
قوانين السعادة

(18) التوكل عل اله

تعريف التوكل

ه مع الأخذ بالأسباب المشروعة فال ل هو: صدق اعتماد القلب علالتوك
استجلاب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وهو الثقة فيما عند

اله واليأس مما ف أيدي الناس، فلا أحد يعط، أو يمنع، ولا أحد ينفع أو يضر؛
سوى اله جل وعلا.

ومن أسماء اله الحسن: الوكيل جل جلاله : وهو القائم بأمر الخلائق أجمعين



والمتفّل برزقهم وإيصاله لهم، والرعاية لمصالحهم، وما ينفعهم ف دنياهم
وأخراهم .

كيف نحقّق التوكل؟

1-الأخذ بالأسباب

لا يون التوكل بترك العمل، بل بفعل الأسباب، فمن جمع بين الأخذ بالأسباب
واعتماد القلب عل اله، نال سعادة القلب وراحة البال، أما إن قعد عن

الأسباب ولم يسع ف اتخاذها، فليس هذا من التوكل ف شء، وإنما هو تواكل.
[1]

عن أنس بن مالك قال: جاء رجل عل ناقة له، فقال: يا رسول اله؛ أدعها
وأتوكل؟ أو أرسلها وأتوكل؟ فقال “صلى الله عليه وسلم: (اعقلها وتوكل).

وهذا نص حاسم صريح ف مراعاة الأسباب، وأنها لا تناف التوكل.

ويقول “صلى الله عليه وسلم: (لو توكلتم عل اله حق توكله لرزقم كما يرزق الطير، تغدو
خماصا، وتروح بطانا) ، وفيه إشارة إل التسبب، لأنه لم يضمن لها الرواح

بطانا، إلا بعد أن غدت خماصا، والغدو حركة وانتشار.

وقال معاوية بن قرة: لق عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن، فقال: من أنتم؟
قالوا: نحن المتوكلون. 



الأرض، ويتوكل عل حبه ف قال: بل أنتم المتأكلون. إنما المتوكل الذي يلق
اله عز وجل.

ورأى رض اله عنه جماعة يقعدون ف المسجد بعد صلاة الجمعة، فأنر
عليهم، وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقن، وقد علم
أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة! إنما يرزق اله الناس بعضهم من بعض. أما

نتَغُوا مابضِ ورا وا فرةُ فَانْتَشَتِ الصيذَا قُضفَا﴿ :ه تعالقرأتم قول ال
فَضل اله واذْكروا اله كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ﴾ [الجمعة: 10]

: قصة عن شقيق البلخ

وقد حوا عن شقيق البلخ ‐وهو من أهل العبادة والزهد‐ أنه ودع صديقه
إبراهيم بن أدهم، لسفره ف تجارة عزم عليها، ولم يلبث إلا مدة يسيرة، ثم عاد،

ولقيه إبراهيم، فعجب لسرعة إيابه من رحلته، فسأله عما رجع به قبل أن يتم
غرضه، فقص عليه قصة شهدها، جعلته يغير وجهته ويلغ رحلته، ويعود قافلا.

ذلك أنه نزل للراحة ف الطريق، فدخل خربة يقض فيها حاجته، فوجد فيها
طائرا أعم كسيحا لا يقدر عل حركة، فرق لحاله، وقال: من أين يأكل هذا

الطائر الأعم السيح ف هذه الخربة؟ ولم يلبث أن جاء طائر آخر يحمل إليه
الطعام ويمده به، حت يأكل ويشبع، وظل يراقبه عدة أيام وهو يفعل ذلك، فقال
شقيق: إن الذي رزق هذا الطائر الأعم السيح ف هذه الخربة لقادر عل أن

يرزقن! وقرر العودة.



وهنا قال له ابن أدهم: سبحان اله يا شقيق! ولماذا رضيت لنفسك أن تون
الطائر الأعم العاجز الذي ينتظر عون غيره، ولا تون أنت الطائر الآخر الذي

يسع ويدح ويعود بثمرة ذلك عل من حوله من العم والمقعدين؟! أما علمت
أن النب صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفل) ؟.

فقام إليه شقيق وقبل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق!

2- تفويض القلب له والرضا بقضائه

التفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته؛ وهو إلقاء أموره كلها إل اله وإنزالها
به طلبا واختيارا ، لا كرها واضطرارا؛ كما ف قو العبد الصالح:  (وأفوض

ه بصير بالعباد) [غافر: 44]، وإذا وضع المؤمن قدمه فه إن الال أمري إل
درجة التفويض انتقل منها إل درجة الرضا .

 والرضا :هو ثمرة التوكل وأعظم فوائده؛ التوكل المقصود منه التفويض
والرضا ؛ نحن نفهم التوكل خطأ ، التوكل ليس معناه أن تفوض اله ف الأمر

ه؛  فليس معنبما أراده ال ه وترضفقط؛ التوكل معناه أن تفوض الأمر ل
التوكل أن يعطيك اله ما تريد إنما الرضا بما يريد وبما يقدر، فمع صدق

التوكل تنشف عين البصيرة فترى حسن اختيار اله لك .

 فاله سبحانه يفعل ما يراه خيرا لك لا ما تظنه أنت خير لك ، وذلك لأنه الحيم
وهذا معن قولنا (حسبنا اله ونعم الوكيل) فالخير فيما يريد سبحانه؛ لا فيما



تريد أنت .

وكما قال ابن القيم: فالمقدور يتنفه أمران: التوكل قبله، والرضا بعده؛ فمن
توكل عل اله قبل الفعل ورض بالمقض له بعد الفعل؛ فقد قام بالعبودية.

كيف يجلب التوكل السعادة؟

1– التوكل عل اله ثمرته سينة النفس، وطمأنينة القلب:

السينة الت يشعر بها المتوكل عل ربه، فيشعر بالأمن إذا خاف الناس،
وبالسون إذا اضطرب الناس، وباليقين إذا شك الناس، وبالثبات إذا قلق

الناس، وبالأمل إذا يئس الناس، وبالرضا إذا سخط الناس.

 إنها السينة الت وجدها إبراهيم الخليل حين ألق ف النار، فلم يشتغل بسؤال
مخلوق من إنس أو ملك! ولم يشتغل إلا بقوله: حسب اله ونعم الوكيل .

وف صحيح البخاري عن ابن عباس رض اله عنهما قال: “حسبنا اله ونعم
الوكيل” قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألق ف النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له:
﴿الَّذِين قَال لَهم النَّاس انَّ النَّاس قَدْ جمعوا لَم فَاخْشَوهم فَزادهم ايمانًا وقَالُوا

حسبنَا اله ونعم الْوكيل﴾ [آل عمران: 173]

إنها السينة الت وجدتها هاجر حين وضعها إبراهيم مع ابنها إسماعيل بواد غير
ذي زرع، ف مة عند مان البيت المحرم، ولا أنيس ولا جليس، ثم ودعها



قافلا، فقالت له: آله أمرك بهذا؟

قال: نعم، قالت: إذن لن يضيعنا!

إنها السينة الت وجدها موس عليه السلام، حين قال له أصحابه: “إنَّا
لمدركون” (قال كلا، إن مع رب سيهدين) (الشعراء: 62)

إنها السينة الت وجدها النب صلى الله عليه وسلم ف الغار حين أشفق عليه أبو بر، فقال له:
(لا تحزن إن اله معنا) (التوبة: 40).

2- ومن ثمرات التوكل عل اله الشعور بالقوة :

وه قوة نفسية روحية تصغر أمامها القوة المادية، قوة السلاح، وقوة المال،
وقوة الرجال .

وف حديث سنده ضعيف لن معناه صحيح: “من سره أن يون أكرم الناس
فليتق اله، ومن سره أن يون أقوى الناس فليتوكل عل اله، ومن سره أن

يون أغن الناس فلين بما ف يد اله أوثق منه بما ف يده”

نجد ذلك واضحاً ف موقف شيخ الأنبياء نوح، وقد كذبه قومه، واتهموه بالجنون،
وأصروا واستبروا استباراً، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً،

ملَيع ربانَ كنْ كا ما قَوي همقَول ذْ قَالا نُوح انَب هِملَيع اتْلفواجههم بقوله: ﴿و
 ثُم مكاءكشُرو مكرموا اعمجفَا لْتكتَو هال َلفَع هاتِ اليرِي بِآيتَذْكو قَامم

ين امركم علَيم غُمةً ثُم اقْضوا الَ و تُنْظرونِ﴾ [يونس: 71]



ونلمس هذه القوة ف موقف نب اله هود أمام قومه عاد الذين أنر عليهم
شركهم وفسادهم وتجبرهم، ودعاهم إل التوحيد والاستقامة وتقوى اله فـقالوا
له: ﴿قَالُوا يا هود ما جِىتَنَا بِبيِنَة وما نَحن بِتَارِك آلهتنَا عن قَولكَ وما نَحن لَكَ

ّندُوا ااشْهو هشْهِدُ الا ّنا قَال  وءنَا بِستهآل ضعاكَ بتَراع ا نْ نَقُولا يننموبِم
هال َلع لْتكتَو ّنونِ ارتُنْظ  ا ثُميعمج يدُونَف  هوند نونَ ما تُشْرِكمم رِيءب

ربِ وربِم  ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها  انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم فَانْ
ونَهرتَض و مكرا غَيمقَو ِبر فتَخْلسيو  ملَيا بِه لْتسرا ام مُلَغْتبا فَقَدْ الَّوتَو

شَيىا  انَّ ربِ علَ كل شَء حفيظٌ﴾ [هود: 57-53]

ولم يبال هود بهذا الهراء ووقف يعلن توكله عل اله فيقول ف يقين القوي، وقوة
الموقن ، معتمداً عل ربه ورب كل شء، وهو القوة الت لا تقهر، وهو سبحانه
الآخذ بناصية كل دابة، الحيم ف صنعه وتدبيره، فلا يفعل شيئاً عبثاً، ولا يدع

شيئاً اعتباطاً.

وندرك هذه القوة ف موقف صحابة رسول اله يوم الأحزاب، وقد تجمعت
جيوشهم وحاصرت المدينة، فلم يفت ذلك ف عضد المسلمين، بل كانوا كما
ولُهسرو هدَنَا العا وذَا مقَالُوا ه ابزحنُونَ اموى الْماا رلَمه: ﴿ووصفهم ال

وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما من الْمومنين رِجال صدَقُوا ما
﴾ًدِيدَّلُوا تَبا بمو رنْتَظي نم منْهمو هبنَح قَض نم منْهفَم هلَيع هدُوا الاهع

[الأحزاب: 23-22]



3- ومن ثمار التوكل: العزة:

 العزة ه الرفعة والبعد عن مواطن الذل والمهانة، ه شعور الإنسان بأنه قوي
باله ، وغن باله، وعزيز باله، يتوكل عل اله ف كل أموره ويثق بربه الريم.

والعزة لا تطلب عند أبواب السلاطين، بل ه لا تطلب إلا من باب واحد ذكره
القرآن فقال: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) (فاطر: 10).

ن أن طلب العزة من عند غيره إنما هو شأن المنافقين المدخولين فوبي
إيمانهم: (بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً * الذين يتخذون الافرين أولياء من

دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة له جميعاً) (النساء: 138،
.(139

قال أحد الخلفاء لأحد علماء السلف الصالح يوماً: ارفع إلينا حوائج دنياك
نقضها لك! قال: إن لم أطلبها من الخالق فيف أطلبها من المخلوق؟!

يريد أن الدنيا أهون عنده من أن يسألها من اله تعال، فهو إذا سأل ربه يسأله
. ه تبارك وتعالمن الدنيا وهو الآخرة والجنة ورضوان ال ما هو اعظم وأعل

ولذا كان بعض الصالحين يقول عن أمراء زمانه: اللهم أغننا عنهم، ولا تغننا بهم!

4- التحرر من القلق والهموم:

من جنسه، وجعل جزاء عمل جزاء لل ه تعالقال بعض السلف: جعل ال



﴾ هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو ﴿ :التوكل عليه كفايتَه لعبده، فقال تعال
ه كذا وكذا من الأجر، بل جعل نفسه سبحانه كافت[الطلاق: 3]، ولم يقل: نُو

عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه”.

هال ر باثنينالغار: (ما ظنُّك يا أبا ب صلى الله عليه وسلم لصاحبِه وهما ف قول النب ألم تر
ثالثُهما) متفق عليه.

ألم تر قول اله تعال عن مؤمن آل فرعون حين قال لقومه: ﴿ فَستَذْكرونَ ما
اقُول لَم وافَوِض امرِي الَ اله انَّ اله بصير بِالْعبادِ ﴾ [غافر: 44].

الَّذِين ﴿ :عليهم قريش؛ قال تعال تصلى الله عليه وسلم حين اجتمع أصحاب النب قول ألم تر
قَال لَهم النَّاس انَّ النَّاس قَدْ جمعوا لَم فَاخْشَوهم فَزادهم ايمانًا وقَالُوا حسبنَا

اله ونعم الْوكيل * فَانْقَلَبوا بِنعمة من اله وفَضل لَم يمسسهم سوء واتَّبعوا
رِضوانَ اله واله ذُو فَضل عظيم ﴾ [آل عمران: 173، 174].

ويح أحدُ الدعاة أن رجً فُصل من وظيفته، وتندت عليه معيشته، وصار
ف حزن وهم، قال الشيخ: وشاء اله أن يقابلن، فسألن عن فلان الذي يتوسط
له ف إرجاعه إل وظيفته، قلت: لا أعرف الذي تريد، ولن أعرف من يحل لك

مشلتك ويفيك همك، فقال الرجل ف لهفة وشوق: أيؤثّر عل فلان رئيس
الإدارة؟ قلت: نعم يؤثّر عليه، قال: تعرفه؟ قلت: نعم أعرفه، قال: تستطيع أن

تلمه؟ قلت: نعم اكلمه، وتستطيع أن تلمه أنت كذلك، قال: من هو؟ قال: اله
عز وجل، قُم ف السحر واشكُ له ما عندك.



قال: فتأثَّرت وقمت من الليل، وصليت، ودعوت اله، ولُذت به وكأن أراه، ثم
،ب برئيس الإدارة، وإذا به يقوم من مقعده ويرح ا إلأصبحت وذهبت تلقائي
ويسأل عن أحوال، ولم تن بين وبينه علاقة، فقلت له: واله موضوع كذا

وكذا، ففعل ل ما طلبت وكانت مشلت لم تُحل منذ ثلاثة أشهر، فقمت وأنا لا
أصدق نفس، وقلت: من تعلق بالمخلوق جفاه، ومن توكل عل الخالق كفاه.

وصدق من قال: من اعتمد عل ماله قل، ومن اعتمد عل عقله ضل، ومن
.ولا ذل ولا ضل ه لا قلال ن اعتمد علوم ،ه ذلجاه اعتمد عل

الإنسان إذا علّق قلبه بالوظيفة، أو بالمال، أو بالناس، سيعيش ف قلق دائم:

5- الرضا بالقضاء والقدر :

التوكل يجعل العبد راضيا بأي نتيجة؛ لأنه يعلم أن اله اختار له الخير. والرضا
أساس السعادة. . ومن ثمرات التوكل عل اله “الرضا “الذي ينشرح به الصدر،

وينفسح له القلب.

.”كل خير سبيلا وجدت إل ،ه وكيلارضيت بال قال بعضهم: “مت 
وبعضهم جعل “الرضا” جزءاً من ماهية التوكل، أو درجة من درجاته .

وقال بعضهم: “التوكل هو الرضا بالمقدور”.
.”ه وكيلابال ؟ فقال: “إذا رضون الرجل متوكلاي بن معاذ: مت وسئل يحي



والراجح ما ذهب إليه ابن القيم: أن الرضا ثمرة التوكل، ومن فسر التوكل به
فإنما فسره بأجل ثمراته، وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رض بما

يفعله وكيله .
ومن لوازم الرضا وتوابعه: الفرح والروح، وهو ما روى ف حديث ابن مسعود

مرفوعاً: “إن اله عز وجل بقسطه وعدله جعل الفرح والروح ف الرضا واليقين،
وجعل الغم والحزن ف السخط والشك”.

إن المتوكل موقن أن تدبير اله خير له من تدبير نفسه وأنه أبداً ف كفاية اله
.ه كفيلابال وكف ،ه وكيلابال وكفالته ووكالته، وكف تعال

ولهذا ألق حموله وهمومه عند باب ربه فاستراح من الهم والعناء وأنشد مع
الشاعر :

سهرت أعين ونامت عيون … ف أمور تون أو لا تون
إن رباً كفاك بالأمس ما كا … ن سيفيك ف غدٍ ما يون

إن المتوكل عل اله يعلم أن الملك كله بيد خالقه ومدبر أمره، يفعل ما يشاء،
ويحم ما يريد، يؤت الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء

ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو عل كل شء قدير .

إن شاء أغن الفقير، وأفقر الغن، وقوى الضعيف، وأضعف القوي، ونصر
المظلوم، وأخذ الظالم، وشف المريض، ويسر عل المعسر، وأعز الذليل، وأذل
العزيز، قد يفعل ذلك بأسباب معتادة معروفة، وقد يفعله بأسباب غير مألوفة، لا



حجر عل مشيئته، ولا ينازعه أحد ف سلطانه.

ه قد نسيه! وقد يأخذه فيتوهم أن ال له سنين، حت قد يستدرج الظالم ويمل 
لمح البصر أو هو أقرب.

وقد يغيث الملهوف، وينفس عن المروب، من حيث لا يحتسب هو ولا يحتسب
الناس من حوله .

ما بين طرفة عين وانتباهتها … يغير اله من حال إل حال

[1] التوكل عل اله عمل القلب والأخذ بالأسباب عبادة الجوارح :فالقلب يتوكل والجوارح تعمل ،
ومع هذا ينبغ عدم التعلق بالأسباب مع فعلها لأن اله – عز وجل – أمر بالأخذ بالأسباب الشرعية

والنظر فيها إل مسببها وخالقها وهو اله سبحانه الذي إن شاء نفع بها، وإن شاء أبطلها، فعاد الأمر
والتأثير والتدبير إل اله وحده الذي لا يعجزه شء ف الأرض ولا ف السماء وهو الح الذي لا يموت.

 


